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الرحسالةة 


الندية في ياز بعض مظاهر الفدرة اللي 


الخند للداف ِالتَفْكْرِ وَالاغْتِبَارٍ يُقَلْبُ للد وَالتَهَارَ إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَة لأولي الْأَنْصّاٍ 


شه أنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ الْوَاجِدُ الْقَهَانُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ 
وا 2 له الْمُْصْطم الْمُخْتَان صَلَىى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ المَرَرة الْأطْهَا و كر 


أمَا بَعْلُ: 


»قن أسْمَاءٍ الل الْحستى وَصِقَاتِ المُفْلى أنه لْقدِيرُ الْقَادِرُ الْمفْعَدر فهو سْبْحَاته كامل 
الْقدْرَ بِقُدْرتِهِ أَؤْجَدَ الْمَوْجُودَاتِء وَبِقُدْرِتِهِ سَوَاهَا وَأحْكمَهَا وَبُفُدْرَتِهِ يُحْبِي وَيْمِيتُ) 
وَيَبْعَتُ الْعِبَادَ للجَرَاءِ يُجَازِي لو ياخْسَانهء وَالْمْسِيءَ ياسَاءَتهِ الَّذِي إِذَا أرَاَ شَيْنا 
قَالَ لهُ: كن فيكون, وَبقْدْرَتِه يُقَلَبْ الْقُلُوب؛ وَيُْصَرَفُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ وَيُرِيدُ. 


«وَفي هَذْهِ و الرّسَالَةٍ الْمُخْمَصّرَة بَيَانُ بَعْضٍ مَظَاهِرِ قُدْرَة اللَّه + تَعَالَى وَقَدُ عَنْوَنْتْ لَهَا بِهَذَا 
الْعْنْوَانِالرَسَالَة النَّدِيّهُ في بَيَانِ بَعْضٍ مَظَاهِرِ لْفدْرَةِ الإلَهِيّة]هَدَا وَقَدْ حَانَ أَوَانُ الشرُوع 
في الْمَقْصُودٍ فَأَقُولٌ وَباللَهِ التَوفِيق: 
«لَقَدْ وَرَدَتْ آيَاتْ كَثِيرَةٌ عَلَى مَائدَةٍ الْقَرْآنِ الْكُريم تُوَضِّحُ مَظَاهِرَ قُدرَةٍ اللّهِ تَعَالَى مِنْ 
ذلكٌ: 
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لا الى حتسسة لاحك 


ْ التدية في بيان بعض مظاهر القدرة الإلهية 


سيد عبد العاطى بن محيد الذهب 
1 يب يي 


و 


4 


«أوَلَا:فُدْرَةُ اللَّهِ تعَالَى فِي خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ: 


إل الا ا الع 
-وَودت ايات 


تُوَضْحُ قُذْوَةَ اللّه 4 تَعَالَى في خَلَق السَّمَاوَات وَالْأَرْض منهًا: 


(١)قَالَ‏ اللّهِ تعَالّى: [إِنَّ فى خَلْق آلسّمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخْتلفٍ آلْيْل وَآلنَهَار وَآلْفْلْكِ آلبَى 


فأ 


ف خرن مغ ان وا آللّهُ مِنَ آلسَمَاءٍ من مَآءٍ فَأَحًا به الْأَرْض بَعْدَ 
مَْتِهَا وَبَثَّ فِبهَا من كُلّ دَآبَةِ وتَصْرِيبٍ آلرَيْح وَآلسّحَاب الْمْسَخَّرِ بَيْنَ آلسّمَاءٍ وَالْرْضٍ 
لآياتْ لَمَوم يقِلو].(البقرة: 1.4 .)١‏ 

خْبَرَ تَعَالَى أنَّ 82 هَذِهِ الْمَخُلُوقَتَ العطليمة. آيَاتِ أيْ: أدِلّة عَلَى وَحْدَانِيَة الْبَارِي 
د وَعَظِيم سُلْطَانِه وَرَحْمَتِهِ وَسَائِرٍ صِفَاتِه وَلَكِنَهَا ! لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 1 أيْ: لِمَنْ لَهُمْ 
ول فونه ا فت له فتلى خسب نا من الخ عند عَبْدِهِ مِن الْعَفْلِء يَنْتَفعُ 
بِالآياتِ وَيَعْرِفْهَا بِعقْلِهِ وَفِكره وَتَدَبُرهقَفِي ِخَلْقٍ السَّمَاوَات] في 0 وَانَسَاعِهَا 
وَإِحْكَامِهَاء وَإِنَقَانِهَء وَمَا جَعَلَ اللهُ فِيهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ار تنظيبها لِمَصّالِح 
العبّاد. وَفِي خَلّق [ الْأَرْضٍ ] مِهَادًا للخَلْق يُمْكِنهُمْ الْقَرَار عَلَ عَلَيْهَا لها اتاد عانق 
وَالاعتبّار. مَا يَدُلُ ذَلِكَ عَلَى انْفِرَادِ الله تَعَالَى ِالْخَلْق وَالتَدبِيٍ وَيَيَانِ قُدْرَتِه الْعَظيمَة التي 
بها خَلَقَهَك وَحِكْمَتِه الَّتِي بها أَنْقَتَهَ وَأَحْسَئَهًا وَنَظَّمَهَا وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ الَّتِي بِهَا أوْدَعَ مَا 
ؤدَعَ, مِنْ مَنَافع الْخَلَقٍ وَمَصَالِحِهِمْء وَصرُورَاتِهمْ وَحَاجَاتِِمْ. وَفِي ذَلِكَ أَبْلَعُ الدَلِيلٍ عَلَى 
كَمَالِه وَاسْتِحْفَاقِهِ أنْ يُفْرَدَ بالْعبَادَة لانْفرَادِهِ بِالْحَلّق وَالتَدِييرء وَالْقِيَام بَشْنُونٍ عِبّادِهِ ( و 
؟ في [ اختلافٍ الَيْلِ وَالتَهَارٍ ] وَهُوَ تَعَاقُبُهُمَا عَلَى الدَّوَامء إذَا ذَهَب أَحَدُمْمَا خَلَفَهُ 
الْآحَرُوَفِي اختلافهمًا فِي الْحَنٌ وَالْبَرد وَالتَوَسْطِ وَفِي الطُولِ وَالْقِصَرِ وَالتوَسُطِ وما 
يَنْشَاْ عَنْ ذَلِكَ من الْقُصُولِء التي بها انْيظام مَصَالِح بَنِي آدمَ وَحَيّوَانَاتِهِمْ وَجَمِيع ما عَلَى 
وَجْهِ الأرْضٍء مِنْ أشْجَارٍ وَتَوَابتِء كل ذَلِكَ بانيظام وَتَذيِي وَتَسْجِيرِء تَنْبَهرُ لَهُ الغفول, 
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تَعْجَرْ عَنْ إذْرَاكِه مِنَ الرّجَالٍ الْفُحُولٌ, . ذَلِكَ عَلَى قَُدْرَةٍ مُصَرَفِهَاء وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتَه 
وَرَحْمَتِه الْوَاسِعَةَ وَلْطْفِهِ الشَامل, وَتَصرِيفه وَتَذْبِيرِهِ الذي تَقََدَ به وَعَظَمَبه وَعَظَمَةِ مُلَكِهِ 
وَسُلْطَانف مما يُوُحِبُْ أنْ يُوَلَه وَيُعْبَدَ وَيُفْرَدَ بِالْمَحَبَةٍ ة وَالتَعْظِيم وَالْحَوْفِ وَالرَجَاءٍ وَبَذْل 
الْجْهْدٍ في مَحَابْه وَمرَاضِيه. ( و ) في [ وَالْقُلْكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرٍ ) وَهِيَ اسفن 
وَالْمَرَاكِبُ وَنَحْوهَاء مما لهم اللّهُ عِبَادَهُ صَنْعَمَهَك وَخََقَ لَهُمْ مِنَ الآلاتٍ الدَّاخِية 
وَالْخَارجِيّة ما أَفْدَرَهُمْ عَلَيْهَا. ثُمّ سَخَرَ لَهَا هَذَا الْبَخرَ الْعَظِيمَ وَالرَبَاحَ» الَّنِي تَحْوِلْهَا بِمَا 
فيهًا مِنَ ايكاب وَالْأَمْوَال َالْمَضَائِع التي هي مِنْ ماع الس وَبِمَا تَقُومُ به مَصَالِحْهُمْ 
ِمُ مَعَاِيشُهُمْ. فَمَنِ الذي لْهَمَهم صَنْعَتَهَ وَأقَدَرَهُمْ عَلَيْهَ وَحَلَّقَ لَهُمْ مِنَ الآلاتٍ ما 
به يَعْمَلُونَهَا؟ أمْ مَنٍ الَّذِي سَّخْرَ لَهَا الْبَخر ري فيه ياذنِهِ وَتَسْجِيره, ور 6 مَنِ 
الذي خَلَقَ للمَراكب الْمَوَيّة ة وَالْبَحَربَة, يه الثّارَ وَالْمَعَادِنَ الْمُعِينَة عَلَى حَمْلِهَا وَحَمْلٍ مَا 
من الْأَمْوَالٍ؟ فَهَلْ هَذِهِ الأمور, حَصَلَّتٍ اتْقَاقَاء أم اسْتَقَلَ بِعَمَلِهَا هَذَا الْمَخْلُوقَ الصَّعِيفُ 
0 الَّذِي حَرَجَ من بَطْن أمَد, لا عِلْمَ لَهُ ولا فذرَة, ثُمّ خَلَقَ لَه ره الْقدْرَه وَعَلّمَهُ ما 
يَشَاءُ تَعْلِيِمَةُ أم الْمْسَحْ غَرُ لَِّلِكَ َب وَاجِلٌ حَكِيم عَلِيمٌ) لا بُعْجِرُهُ شَيءٌ وَلَا يَمْتَدعْ عَلَيْه 
7 َل الأشيّاء قَدْ دَانَتْ لِربُوبِيّهِ وَاسْتَكَانَتْ لِعَظَمَتِه وَحَصَعَتْ لِجَبَرُوتِه. وَعَايَةُ الْعَبْد 


'منسيسبسيسبيبينسبتسسسسسيسيسيسسسسسسسسسسسس د 


الصتّعِيفٍ, أنْ جَعَلَهُ الله جُرْءًا مِنْ أجْرَاءٍ الأسْبَاب, الَّتِي بِهَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَمُورُ الْعِظَام 
فهذًا يدن على يدها غئة الله وعتاقه بكلقن: وذلك توجة اذ تكو السخئة كلها لذ 
وَالْحَوْفُ وَالرَجَاءُ وَجَمِيعْ الصّاعَة وَالذُلٌ وَالتَعْظيم. فنا اذلاللاية الكماوية قاء 
] وَهْوَ الْمَطَرْ الَّازِلُ مِنَ السّحَاب. ! فَأَحْيًا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ‏ فَأطْهَرَتْ مِنْ أنْوَاع 
الأقْوَاتِوَأْصْئَافٍ النَبَاتِيمَا هُوَ مِنْ صَرُورَاتٍ الْخَلَائِق التي لا يَعِيِشُونَ بدُونِهَا. أليِسَ 
دَلِكَ دَلِيلًّا عَلَى قُذْرَةِ من من انؤلةواخرع به مَا أخْرَجٍ وَرَحْمَتِهِ وَلْطْفِهِ بعِبَادِه وَقِيَامِ 
بمصَالِحِهِمْء وَشِدّةٍ افتقَارِهِمْ وَصَرُورتِِمْ إِليْهِ مِنْكُلّ وَجْهِ؟ أمَا بُوجبْ ذَلِكَ أنْ يَكُونَ هُوَ 
مَعْبُودَهُمْ وَإِلْهَهُمْ؟ ألْيْسَ ذَلِكَ دَلِيلًَا على إِخيَاءٍ الْمَؤْنَى وَمْجَارَاتِهمْ بأعْمَالِهِم؟ ( وَبَثَّ فيهًا 
آأيْ:في الأزض [مِن كل دَابَ] أي :نَشَرَ في أفْطَارٍ الْأَرْضٍ مِنَ الدَّوَابَ الْمُعََوْعَةٍ عَةِ»ُمَا هُوَ 
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دَلِيلُ على قدرته وَعَظمّته وَوَحَذَانِيتهِ وَسَلطانه العظيم» وَسَحْرَهَا للناس» يَنتفغعون بهَا 
2 اك اخ | ه 6ه ا 2 ا “دض _ 0 
بجميع وجوه الانتفاع. فمنهًا:مَا يأكلون مِنْ لخمد وَيَسْرَبُونَ مِنْ ذَرْهِ وَمِنْهَا:مَا يَرَكبُون 


ل ا ارت ليم هُ أت 6 21 ما ءييم © كو 2 1 ار ب 602 ين قاد بود تر 5 
وَمِنَهًا: مَا هوَ سَاع في مَصَالِحِهِمْ وَحِرَاسَتِهِم وَمِنَهًا: مَا يُعتَبَرٌ به وَمَعَ أنه بَثْ فيهًا من 


كل دَابَةقَنَهُ سُبْحَانَهُ هُوَ القَائمُ بأرْرَاقهم المُتَكَفَلْ بأفوَاتهوءفَمَا مِنْ دَابَةِ في الأرض إلا 
1 2 رع :28 و يم ىل ه06 م90هممّه اس« 9 0 لل مه 7 غير عل 72 
على الله رزقها وَيَعلم مستقرها ومستودعها. وَغِي تصربيفي اراح 1 بَاردة وَحَارَة) 
10 0 200 م 2ه )ا يه 5 ص2 7 يه يع هدق يه 
وَجَنُوبَا وَشَمَالاء وَشَرْقَا وَدَبُور وَبَيْنَ ذَلِكَ وَتَارّة تيز السّحاب, وَتَارَهَ تؤلف بَيْنَه وَتَارَة 


4 
4 


14 2ك روناهم ى ق4ة رجاهم خرسكظظ رتح إو ببرعة ريرهه و 4١‏ بودة 2مر هه جه درو )أده 
تلفحه, وَتارة تدره, وتارة تمرفه وَتَزِيل ضرّره وتارة تَكُون رحمة وَتارة تَرسَلٌ بالعَذاب. 
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مَنِ الَّذِي صَرَّهَا هذا المَصْرِيفء وَأَؤْدعَ فِيهَا من مَنافع الْعِبَادِ ما لا يَسْتَفْنُونَ عنْة؟ 
وَسَخَرَهَا لِيَعِيشَ فِيها جَمِيعٌ الْحَيَوَانَاتِء وَتَصْلّح الْأَبْدَانُ وَالْأَشْجَارُ وَالْحْبُوبُ وَالنَوَابتُ: 
إلا العَزيز الْحَكِيمْ الرَّحِيمُ» اللَطِيفٌ بعبَادِهِ الْمُسْتَحِق لِكُلَ ذُلَّ وَحُضوع, وَمَحَبّة وَإِنَابَة 
َعِبَادَة؟. وَفِي تَسْخْيرٍ السَّحَاب بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ عَلَى حِقهِ وَلَطَافْبهِ يَحْمِلْ الْمَاءَ 
الْكَتِيرَ فَيَسُوقُهُ الله إلَى حَيْتْ شَاءَ فَبِحْبِي به الْبلَادَ وَالْعِبَادَ: وَيَرْوِي الُلُولَ وَالْوهَادَ: 
وَيُتَرَلهُ عَلَى الْخَلْقٍ وَقْتَ حَاجتِهِمْ إِلَيْه فَإِذَا كانَ يَصْرُهُمْ كثرئة أفسكة عَنْهُمْ فَيَُزْله 
رَحْمَةَ وَلْطُفَا وَيَصرِفةُ عِنَايَةَ وَعَطْفَء هَمَا أعْظَمَْ سُلْطَائَهُ وَأَغْرَرَ إِخْسَاتَةُ وَألْطَفَ امْيَانَهُ !! 
لبس مِن الْقَبيح بِالْعبَادِء أنْ يَتَمَتَعُوا برْقه, وَيَعِيشُوا بِيرّهِ وَهُمْ يَسْتَعِينُونَ بِذَلِكَ عَلَى 
مَسَاخطِهِ وَمَعَاصِيه؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى جِلْمِهِ وَصَبْرو وَعَفُوِهِ وَصَفْحد وَعَمِيم لْطْفِه؟ 
فَلَهُ الْحَمْدُ أُوَلّا وَآخرّ وَبَاطِنَا وَظَاهِرًا. وَالْحَاصِلُء أَنَّهُ كُلّمَا تَدَبَرَ الْعَاقِلُ في هَذِْهِ 
الْمَخْلُوقَات, وَتَعَلَعَلَ فكزه فِي بَدَائع الْمُبْتَدِعَات وَازْدَادَ تَأمُلهُ للصّنعة وَمَا أَؤْدَعَ فيهًا من 
لَطَائْفٍ الْبرّ وَالْحِكْمَةِ عَلِمَ بِدَلِكَء أُنّهَا خُلِقَتْ للحقّ وَبِالْحَقْ وَأَنّهَا صّحَائفُ آيَاتِ 
وَكْتْبُ دَلالات. عَلَى مَا أَخْبَرَ به الله عَنْ نَفْسِه وَوَحْدَانِي وَمَا أَخْبَرَث به الرْسُلُ مِنَّ 
اليو الآخر, وَأَنَهَا مُسَخَرَاتٌ لَيْسَ لَهَا تَدييرٌ وَلَا اسْتِعْصّاء عَلَى مُدَبَرِهَا وَمُصَرَّفِهًا. فَتَعْْف 
أن الْعَالَمَ الْعلُوِيّ وَالسْفلِيَ كُلّهُمْ إِلَيْهِ مُفتقِرُونَ وَإِلَيْه صَامِدُونَ» وَأَنَهُ الْغَنينُ بالدّاتِ عَنْ 
جمِيع الْمَخْلُوقَاتِ: قلا إِلَهَ إِلّا الله وَلَا رب سِوَاةُ. 
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(؟)وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: إوَلَقَدُ خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضَ وما بَيَْهُمَا في سِئَد يام قا فنا 
من لُعُوب) .(3:”). 
(”)وَقَالَ اللَّهُ تعَالَى: [أَأَنْتُمْ أَسَدُّ خَلْقَا أم السّمَاءُ بَنَاهَا (0؟) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (؟) 
وَأعْطَشْشَ لَبَْهَا وَأخْرَجَ صُحَاهَا (14) والْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (.”) أَخْرَج مِنْهَا مَاءَهَا 
وَمَرْعَاهَا (1") وَالْحِبَالَ أَرْسَاهَا (7”) مََاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامكُمْ 1. (التازعات:/1؟-مم). 
الا قور حتسسة للدحدت 5-6 : 00ظ 0 
الندية فى بيان بعض مظاهر القَدَرّة الإنهيّة 
20 | : 


يبيد عيد العاطي بن محمد الدهبي 
9 كاي كك 


«ثَانًِا: فُذْرَةُ الله فى خَلق الْإِنْسَانِ: 


-وَرَدَتْ آيَاتْ كثِيرَةٌ في بَيَانٍ فُدْرَةٍ الله َعَالَى في حَلَّقٍ الإِنْسَانِ أكتفي بِقَوْلِه تَعَالَى: (وَلَقَْ 
خَلَقَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ )١7(‏ ثُمَّ جَعَلْمَاُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ كين )١(‏ ثُمَّ حَلَقَنا 
خَلْقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقينَ!.(المؤمنون: .)١ 4-1١7‏ 

-ذْكَرَ الله في هَذِهٍ الآيَاتِ أطْوَارَ الْآدَمِيَ وَتَتَقْلَاتِه مِنَ ابْتدَاءٍ حَلَّقِهِ إِلَى آخر مَا يَصِيرُ 
لَه َذَكرَ ابِدَاءَ حَلْقِ أبي التؤع الَْسَرِيٍ آدَمَ عَلَيْهِ السام وَأنَهُ [ من سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ ) 
أيْ: قَدْ سُلَّتْء وَأَخدّث مِن جَمِيع الأزضء وَلِدَلِكَ جَاءَ بَنُوهُ عَلَى قَدْرٍ الأزض, مِنْهُمُ 
اليب وَالْحببِثْوبيْنَ ذلِكَوَالسَهلْ وَالْحَرْنُ وبَيْنَ َلِكَ. 

-إنْمَ جَعَلْاة]أي:جنس الْآدمِيين [نُطفَة] تَخْرُج من بَْنِ الصّلب والعَرَائِبِء فَتَسْتقِرَ ( 
في قَرَارٍ مَكِينٍ ) وَهْوَ الرَجمْ مَحَفُوظة من الْقَسَادٍ وَالرِيح وَغَيْرٍذَلِكَ. 
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-! ثم حَلَقْنَا النُطْقَهَ ] الي قَدِ اسْتَقَرَتْ قَبْل [ عَلَقَهَ 1 أي: دَمَا أخمّر, بَعْدَ مُضِيّ أربَعِينَ 
يَْمَا مِنَ التُطَْةِ ! فَحَلَفَْا الْعلَقَهَ ] بَعْدَ أرْبَعِينَ يَوْمَا ( مُضْعَةَ ] أي: قِطْعة لخم صَغِيرَة, 
ِقَدْرِمَا يُمْضَّعُ مِنْ صِعْرهًا. 

[فَخَلَفنَا الْمُضْعَة] اللي (ِعِظَامَا صلْبَةَ قَدْ تَحَلَّلَتِ اللّحمَ بحسب حَاجَةَ الْبَدَنِ إلَنْهَا 
( فَكَسَوْا الْعِظَامَ لَخمَا ] أي: جَعَلَْا اللّخمَ كِسْوَةً للعظام كما جَعَلنَا لظام عِمَادا 
للخم, وَذَلِكَ في الْأرْبَعِينَ التَالِكَة» ( ثُمَ أَنْسَأَنَاُ خَلْقَا آحَرَ ) تَفَحَ فيه الرُوح فَانَْفَلَ مِنْ 
كَوْنِهِ جَمَادًاءإلَى أنْ صَارَ حَيّوَاَ (فَتَبَارَكَ الهأ :تَعَالَى وَتَعَاظُمَ وكثْرٌ خَيْرْهُ ( أَحْسَنْ 
لْخَالِقِينَ 1 ( الّذِيِ أَخسن كُلّ سَيْءٍ حَلَقَمْ وََدأْ خَلْقَ الإنسْن من طِين (7) ثُمّ جَعَلَ 
سَلهُ من الله مَن مَاء مّهين (8) ثم سوَلهُ وَتَفْحَ فيه من يُوجد- وَجَعَلَ لكُمْ آلسَنة 
وَالَْبْصْرَ وَآلدَفدَةٌ ليلا ما تَشْكْرُونَ ). (الستجدة:4-0), فَحَلْقُهُ كلّهُ حَسَنٌء والْإنْسَادُ 
مِنْ أخسَن مَخْلُوقَاتِه بَل هُوَ أَحْسّئْهًا عَلَى الإطلاق, كما قَالَ تَعَالَى: ( لَقَدْ حَلَقَا الإِنْسَانَ 
فِي أخْسّن تَفْويم ؟.(الثين: 4 ). وَلِهَذَا كَانَ حَوَاضُّهُ أَفْضَلَ الْمَخْلُوفَاتِ وَأكْمَلَهًا. 

-وَمِنْ طَلاقةٍ فُذْرةٍ الل تَعَالَى في حَلق الْإنسَانٍ أنْ جَعَلَ مَخْرَج الأَذنٍ مُرَءوَمَخْرَج الَْينٍ 
مِلْحَاءوَمْخْرَجٍ الْمَمِ عَذْبَا حُلْوَاءقَالْأَذْنُ تَجْويفٌ لا يَصْلْحُ أنْ يَكُونَ مَرْتَعَا للحَشَرَاتِ وَالْهَوَام 
ولا فَسَدَتْ حَيَاةُ الإنْسَانِ لِدَا جَعَلَ اللَّهُ مَخْرَجَهَا مرًا لَِحْفَظَ حَيَاةَ الْإنْسَانِ 


0 0 8 06 50 - 2 
م »ات أن فار © عرد لاض لتر مه 2 دز 89م وساءه بي 5م)ا و س0 .مه بر وم شه دلت ل ع 
٠‏ ملكا لي تخد 4 * : 
وَجَعَلَ مَحْرَجَ العين ه نها رِخوّة ينه تحتا- إلى دبَاعة مستمرة حتى لا تدنجس 
- جَّ 


فتَفْسَددوَجَعَلَ مخرج الْقَم عَذْبَا حُلوًا حَتّى يَتمَنعَ الْإنْسَانُ بالطَّّاتِ الْنِي خَلَقَهَا الله 
تَعَالَى لَهُ مُسْبَحَانَ اللَّهِ الْقَدِير الْقَادِر الْمُقَتَدر. 
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الا قور حتسسة للحت 


[ْ التدية في بيان بعض مظاهر القدرة الإلهية 


سبد عبد العاطل د: عد الذهى 
9 ع يي 


تَالِنًا :فدَءةٌ رَهُ اللّهِ عَلَى الْبَعْثْ يَوْمَ م الْقيَامَةٍ 


-مِنْ مَظَاهِرِ ُدْرَةِ اللَّهِ َعَالَى قُدْيَئهُ عَلَى بَعْثِ خَلْقِهِ بَعْدَ الْمَْتِ للجسّاب وَالْجَرَاءءقَالَ 
الله تعَالَى: [أَوَ لَمَ ير آلإ: دان ١١‏ كتتايي لطله ذا فو شيم تربع (1010) ودرب 0 
مكلا وَنّسِيَ خَلْقَمْ قَالَ من ؛ بُخي آلْعِظمّ وَِيَ ريم (178) قُل يُحْييها ا لَذِيٍ أَنشَأهَا أَوَلَ مَرّة 
وَهُوَ ِكل لق عَلِيمٌ (8) الذي جل لكُم قن ن ألشّجَرٍ الْأَحْصَرٍ ئارا فإذآ أنم من وقدُونَ 
)6١(‏ أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ أ ؤت والأرص بير َل أن تخلق مخله بلئ وهو الل 
لْعَلِيِمُ )6١(‏ إِنَمَ1 أَمْرَمْ إِذ1 أَرَادَ سَن أن يَقُولَ لَهْ كن فَيَكُونُ (؟) فَسْبَحْنَ آلَّذِي بِيَدِو 
مَلَحُوتُ كُلّ شَيْء وَإلَيّهِ ترَجَعُونَ). (يمن:/الا-80). 
-هَذِهٍ الآيَاث الْكَرِيمَاتُ؛ فيهَا ذِكْرُ شْبْهَة مُنكري الْبَعْثِ وَالْجَوَابٍ عَنَْا ِنَم جَوَابٍ 
وَأَحْسَيِهِ وَأْوْضّحِهِء فَقَالَ تَعَالَى: ل ل فيه فر 
0 اليقين التَامّ يوْقُوعِهِ وَهُوَ ابْتِدَاءُ حَلْقِهِ ( مِن تُطَفَةِ ) ثُمّ قله فِي الْأطْوَارٍ شَبْئا 
يتا ل كر وش وق ل ونع لذ و خصم في يِنْ ؟ بَعْدَ أنْكَانَ ابْتدَاءٌ 


0 


7 


خَلْقهِ مِن تُطَفَة فَلَْنظَر التَمَاوْت بَيْنَ هَاتيْنِ الْحَالمَيْنِ وَلِيَعلَمَ أنَّ الذي أنْسَأهُ مِنَ الْعَدَم, 
قَادِرٌ عَلَى أن يُعِيدَهُ بَعْدَ مَا تَفَرَقَ وَتَمَرَقَه مِنْ بَاب أؤْلى. 

-! وَصَرَب لَنا مدلا ] لا ينْبَغي لأحَدٍ أنْ يَضرِبه, وَهُوَ قِيَاسُ قُدْرَةٍ الْخَالِقٍ بِقدْرَةٍ اْمَخْلُوقِ 
َأنّ الأرَ الْمُسْعبِعَدَ عَلَى قُذْرَةٍ الْمخلُوقٍ مُسْتَبِعَدٌ عَلَى قُدْرَةِ الْحَالِق. فَسَرَ هذا الْمَكل 
َِوْلِهِ: ( قَالَ ] ذَلِكَ الْإنْسَانُ ( مَنْ بحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ 1 أيْ: هل أحَدّ بُحْيِيهَا؟ 
اسْتفْهَامُ إنْكَارٍ أعيْ: لا أحد بُحِيهَا بَعْدَ مَا بَلِيَثْ وَتَلَاشَتْ 
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هذا وَجْهُ الشبْهَةٍ وَالْمئلِ وَهُوَ أن هَذَا أرٌ فِي عا الْبَعْدِ عَلَى مَا يَعْهَدُ مِنْ قُْرَةٍ اْبَشَرء 
وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي صَدَرَ مِنْ هَذَا الْإِنْسَانِ عَفْلَةٌ مئةُ. وَنِسْيَانٌ لابْتدَاءٍ خَلْق فَلَوْ فَطَنَ 
لِخَلَقَهِ بَعْدَ أنْ لَمْ يَكْنْ د شَيْنَا مَذُكُورًا فَوْجِدَ عيّاناء لَمْ يَضْرِبْ هَذَا الْمَكَلَ. 


-فََجَاب تَعَالَى عَنْ هَذًا الاسْتَبْعَادٍ بِجَوَابٍ شَافٍِكافيء فَقَالَ: ( قُل بُحْيِيهًا الَّذِي أَنْشَأَهَا 


-ه 
- 


َو مَرَةِ ] وَهَذَا بِمُجَرَّدِ تَصّورِو يَعْلَمْ به عِلْمَا يَقِينا لا شبْهَةَ فيه. أن الَّذِي أَنْشَأهًا هَا أو[ 


- 


مَرِ قَادِرٌ عَلَى الْإعَادَةِ نَانِي مَرَةِ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَى القُذْرَةِ إذَا تَصَوَرهُ المُمَصَوْرُ ( وَهْوَ بَكُلَ 
-هَدًا أيْضًا دَلِيل نَانِ مِْ صِفَاتِ الله تَعَالَى وَهْوَ أن عِلْمَهُ تَعَالَى مُحِيطّ بجَمِيع مَخْلُوقَاته 
في جَمِيع أحْوَالِهَا في جَمِيع لْأَقَاتِء وَيَعْلّمُ مَا تنص الْأَرْض من أَجْسَادٍ 00 وَمَا 
يَبْقَىء وَيَعْلَمْ الْعَيْب وَالشّهَادَةَ فَإِذَا أقَرّ الْعَبْدُ بِهَذَا الْعلّم الْعَظيم, ٠‏ عَلِمَ أنَهُ أ أَعظم وَأَجَلُ 
مِنْ إِخيَاءٍ الله الْمَوْنَى مِنْ فُبُورهِمْ. 

-ثُمَ ذَكْرَ دَلِيلًا نَالِنَا ( الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الْأَخْصَر ارا فَإِذًا أَنْتُمْ مِنُْ تُوقِدُونَ ) 
فَإِذًا أخرَجَ الثَّارَ الْيَابسَةَ مِنَ الشَّجَرٍ الْأخْضّر, الذي هُوَ في غَايَةِ الدُطُوبَة مَعَ تَضَادّهِمَا 
وَشِدَة تحَالفِهمَاء فَإخْرَاجَهُ الْمَؤْتَى مِن فُبُورهمْ مثل ذَلِك. 

-نْمَ كر وَلًِا رابع فَقَالَ: ( أَوَلَيْسَ الذي خخ قارب ولالن) ميسيه 
وَعِظَمِهِمَا [ بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلّْقَ مِثْلّهُمْ ] أي :أن يُعِِدَهُمْ بأغيَانِهُم. بَلَى ؟ قَادِرُ عَلَى 
َلِكَء فَإِنَ خَلّْقَ المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلّقٍ الئّاس. ( وَهُوَ الْخَلّاقَ الْعَلِيِمْ ] وَهَذَا 


مو م 


دَلِيلٌ خَامِمنءفَإِنَهُ تَعَالَى الخَلّاقٌ, الذي جَميع م الْمَخْلُوقَتَ 


» مُتَقَدْمْهَا وَمُتَأْخُْرْهَاء صَّغيد ها وكبِيرْهاء كُلّها أئَرْ من آثَارٍ حَلْقَه و و قَدَرَته وَأَنَهُ لا يَسْتَعْصِى 
عََيْهِ مَخْلُوقٌ أرَادَ خَلْقَهُ. 
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3 و ص 


-فَإِعَادَئُهُ للأفوَات, فَرْدْ مِنْ أَفرَادٍ آثَارٍ حَلْقِهِ وَلِهَذَا قَالَ: ! إِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا أرَادَ شَيْئَا ) 
كِرَةٌ في سِيَّاقٍ الشَّرْطِ فَتَعْمَ كل شَيءٍ. ( أن يَقُولَ لَه كُن فَيَحُون ] أي: في الْحَالٍ مِنْ 
-[ فَسبْحَاَ الي بِدِءِ لكوت كُلَ شَيْءٍ ) وَهَذا دلي سَادِمنَ َه على هو الْمَلِكُ 
الماك لِكُلَ هيءء الذي جوع ما سكن في العام الْلوي وَالسْفليٍ للك لَه وعَبيد 
مُسَخَرُونَ وَمُدَبَرُونَ يَعَصَرّفْ فِيهم بأفَدَارِهِ الخكميّة وأخكامه الشَرْعِيّة وأخكامه 


عنس وه 


الْجَرَائيّة. 


* 


-فَإِعَادَئُ إِيََّهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِيُتَفْدَ فيهن حُكُمَ الْجَرَّا مِنْ تَمَام مُلْكِهِ وَلِهَذَا قَالَ: ( وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ ] من غَيّْرٍ امْيرَاءٍ ولا شَكَء لِتَوَائْرٍ الْمَرَاهِينٍ الْقَاطِعَة وَالْأَدِلَة السَّاطِعَة عَلَى ذَلِكَ. 
َتبَارَكَ الّذِي جعَلَ في كَلَامِه الْهُدَى وَالشفَاءَ وَالتُور. 


الله سُبْحَانَه عَلَى كُلّ شئ قَدِير لَه عَرَّ وَجَلَّ الْخَلَقْ وَالْأَمْرُ وَحَْدَهُ أتقَنَ مَا صنَعَ و وَأَبْدَ 
ما حَلَقَ» وَقََرَ مََادِير اللاي قَبْلَ أن يَخْلَقَ السَمَوَاتٍ والْأرْضَ بِحَمْسِينَ ألف سئة. 
وَالْحَكُمُ حُكُمهُ وَلا يُشَرَكهُ في ذَلِكَ أَحَد ل رَادَ لقَضَّائه وَلا 220 مُعَقَّبَ لحكمه 2 له 


عو 
عي 7 و و عله 00 3 .6 ره 


يَمُوتَء جَمِيعٌ الخَلق تخت فَهْرهِ وَقَبْصَتهِ بُمِيتَهُمم وَيُحيبهم» ود 
كيهم. وَيُفْقَرُهُمْ وَيُغْنِيِهِم وَيُصّوْرْهُمْ في الأزحام كَيْفَ يَشَاءْ. 


9 در القائل: 


-لله في الْآقَاقٍ آيَاثْ لَعَلَ 
أَقَلَّهَا هُوَ مَا إِلَيْهِ هَدَاكًا 
-وَلعَلَ مَا فِي النَفْسٍ مِنْ آيَاتِه 


-وَالكوْنْ مَشْحُونٌ بأَسْرَارٍ. 
إِذَا حَاوَلتَ تَفسِيرًا لَهَا أغيّاكًا. 


1١١ 
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مَنْ يَا طبيبُ بطِبّهِ أزدَاكا؟ 


دل للكريض تجا وعُوفي بغت 

عَجَرَتْ فُنُونُ الطب مَنْ عَاقَاكا؟ 

-َقُل للصّجيح يَمُوتُ لا مِنْ عِلَِ 
-قَل للبَصير وَكَانَ يَحْذَّرُ خفرة 

بل سَائل الْأغْمَى خَطًا بَيْنَ الرّحَام 

بلا صْطدَام مَنْ يَقُودُ خُطاكًا؟ 

قل للجنين يَعِيشُْ مَعْزُولا 


-قُلْ للوَلِيدٍ بَكى وَأَجْهَسَ بِالبْكاءٍ 


0 2 20 0 رة 4 و َ 
-وَإِذا تَرَى التْعْبَانَ يَنفث سمَّهُ 


و 


فَاسْألهُ مَنْ ذَا بِالسُّمُومِ حَشَاكا؟ 


وَهَذَا السِّمٌ يَمَاهُ قَاكَا؟ 
دؤانتال بُطُونَ الخل كَبْفَ تَقَاطَرَتْ 
شَهْداً وَقَل للشَهَدٍ مَنْ حلاكا؟ 


حَبَلْ سّائل اللْبَّنَ المُْصَفَى كان بَيْنَ 
دَم وَفْرْثِ مَنِ الذي صفاكا؟ 
-وَإِذَا وَأْيْتَ الحيّ بَخْرْجٌ مِنْ حَنَايَا 


1١ 
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5 


كلد ة مَنْ يَا حَينٌّ قل قَلُ أخياكا؟ 


2 
0 


قاه للك 5 8 0000 م 
-فل نبات بم بعد تعهد 
امن بالْجََافِ رمك 


حَوَإذًا أت التنت في الصَّحَرَاءٍ 
-وَإِذَا َأَيْتَ البذة يَسرِي تاشرًا 
-وَاسْأل شُعَاعَ الشّمْس يَذْنُو 


-فقُلْ للمَريرٍ مِنَ القَمَارٍ مَنِ الذي 
بالْمُرِ مِنْ دُونٍ القَمَارٍ عَذَاكا؟ 
-وَإِذَا رَأْتَ النَخْلَ مَشْفُوقَ النَوَى 
فَاسْأَلهُ مَنْ يا تَخلْ شَقَّ نَوَاكا؟ 
-وَإِذَا رَأَيْتَ الثَّارَ شب لَهِيبُهًا 
فَاسْألٌ لهيب النَارٍ مَنْ أؤرَاكا؟ 
-وَإِذَا تَرَى الْجَبَلَ الأ 
قِمَمَ الْسَّحَابٍ فَسَلْهُ مَنْ أَرْسَاكَا؟ 
-وَإِذَا تَرَى صَّخْرًا تَفَجُرَ بلْمِيَا 
فشلة 3؟ مَنْ بالْمَاءٍ شَ شَقّ صَّفَاكا؟ 


-وَإذَا وَأيْتَ الْبَخْرَ الْمَاءٍ الأجَاج 
-وَِذَا ويْتَ اللَيْلَ يَعْشَى دَاجِيًا 


فَاسْأَلَهُ مَنْ يا لَيْنُ حَاكَ دُْجَاكًا؟ 


1١ 
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-وَإِذَا وَأيْتَ الصّبْح يُسْفر 


0 صُبْحْ صَاعّ ضُحَاكًا؟ 


مَا الذي باللهِ جَلَ جَلَالهُ أَغْرَاكا؟ 


«قَاللّهُ سبّحاتة عَلَى كُلّ شَئ قَدِيرٌبُعْطِي و دَيَمَدْءٌ َمْتَعْ لينتخرج من عِبَادَهِ جَمِيعٌ أنْوَاع 
الْعْبُودِيّة فَعنْدَ الْعَطَاءِ يَسْتَخْرجٌ عِبَادَةَ الشُكْرء وَعِنْدَ الْمَنْع يَسْتَخْرجٌ م عِبَادَةَ الصّبْرءوَللّه در 
الْأَْرَابِيَ اذم ي قَالَ:إِذًا سَأَلْتُ ِ عَطَاءً فُمَنَعْنيه كَانَ لْمَنُْ أَحَبّ 2 من الْعَطَاءٍء فقيل 


ه. 


لَه كيْفَ ذَلِكَءِقَالَ:لأنَ الْعَطَّاءَ اخْتيّاري أَنَاءوَالْمَنْعَ اخْتَِارْهُ هُوَ وَاخْتِيَارُهُ خَيْرْ كلهُ. 


ب م 3251 ُ ع 2 2 ربح _ 20 20 0 0_0 من 5ه 07-10 رموكوءع 0 وه 
«فا آت نفوسّنا تَقَوَاهَاءوَرَكهًا أنت خَيْرٌ مَنْ زَكامّاءأنت وَلِيّهَا وَمَوْلِاهَاءأَلهِمْتا 
رشدناءوقنا شر نفوستاءواهد قلوبتاءوَثيبت ألْسِنَتَنَاءوَاخِرٌ دعوّانا أن الحَمد لله رب 


العالمِينَ. 
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